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معرفة الإسلام..
هنري كوربان وأعماله)*(
حامد الكار)**(
نقله إلى العربية: عبد الرحمن أبو ذكري

عــــي   يتعــــــرَّض الاسـتــشــراق -الـــذي يدَّ
الدراسة العلميـــــة لديــــن شـعـوب المسلمين 

(*)	 The Study of Islam: The Work of Henry Corbin, Hamid 

Algar, Religious Studies Review, Volume 6, Number 2, 

April 1980.

ص  أستاذ الدراسات الإسلامية والإيرانية المتقاعِد، وأحد أئمة التخصُّ 	)**(

في النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن. تخـرَّج على يديـه أجيال 

مـن جامعـة كاليفورنيـا بيركلي العريقـة، حيث اضطلـع بالتدريس 

طـوال نصـف قـرنٍ تقريبًـا)1965- 2010م(، على إثـر حصوله على 

الدكتـوراه مـن جامعـة كمبردج. وهو أمريكي من أصـل بريطاني، 

اعتنَـق الإسلام وسـلك طريـق التصـوّف. وتنضـح كتاباتـه الغزيرة 

ببصيرة نافـذة وحـرارة إيمـان، ناهيك عن لغُتـه الشِـعرية الرائقة. 

متعـه اللـه بالعافية، وغفـر له، ونفعنـا بعلومه في الداريـن. يجُيدُ 

أكثر مـن عشر لغُـات، وله عنايـة بالأدبين العربي والفـارسي، علاوة 

على التاريـخ الحديـث لإيـران وتركيا والبلقـان وأفغانسـتان. وهو 

ـة في تاريـخ التصوف، وتعَُـدُّ كتاباته عن الطريقة النقشـبندية  حُجَّ

نقلـة مهمـة في التأريـخ لهـا. وقـد طـارت شُـهرته في أنحـاء العـالم 

ومحاضراتـه  كتاباتـه  بسـبب  )1979م(،  عـام  بعـد  الإسلامي 

وترجماتـه عـن الحركـة الإسلامية في إيـران، خصوصًـا المحـاضرات 

الأربـع التـي ألقاهـا في لنـدن صيـف العـام نفسـه، بدعـوةٍ مـن 

»جـذور  عـن  صديقـي؛  كليـم  الذكـر  وخالـد  الإسلامي  المعهـد 

جُمِعَـت  التـي  المحـاضرات  وهـي  إيـران«.  في  الإسلامية  الثـورة 

في كتـاب بالعنـوان نفسـه وطبُِعـت عرشات الطبعـات في شـتى 

أنحـاء العـالم الإسلامي، وسُـتنشر ترجمتهـا العربيـة للمـرة الأولى 

مطلـع )2018م(، إن شـاء اللـه؛ إذ أنجزهـا مترجـم هذه السـطور.

وتاريخهـــم وحضارتهـــم وواقعهـــم- مؤخـــراً 

ـــر مـــن  ـــرِّرهُ في كث ـــا يُ ـــه م ـــدٍ ل لهجـــومٍ مُتزاي

ـــتشراقي  ـــد الاس ـــر التقلي ـــد ازده ـــان. لق الأحي

ـــاج  ـــدُ إنت ـــا يعُي ـــدًا مُغلقً الغـــربي بوصفـــه تقلي

ـــا  ـــادراً مـــا كان مفتوحً ـــف، ون ـــا توقُّ نفســـه ب

ـــن(  ب ـــام مشـــاركة المســـلمين حاشـــا )المتغرِّ أم

منهـــم؛ الذيـــن تماهـــوا مـــع الحضـــارة الغربيـــة. 

لكـــن هـــذا التقليـــد قـــد فشـــل فشـــاً 

ذريعًـــا في تكويـــن صـــورةٍ شـــاملةٍ وذات 

ـــم  ـــه، رغ ـــن الإســـام أو حضارت ـــة لدي مصداقي

ـــذي  ـــر ال ـــر بالتقدي ـــض والجدي ـــد العري الجه

ــة  ــات الفعليـ ــاف المعلومـ ــذِلَ في استكشـ بـُ

ـــه  ـــت في ـــنٍ طفَ ـــن موط ـــا م ـــا. ف ومراكمته

الغثاثـــة أكـــر مـــن دراســـات المســـتشرقِين 

عـــن الديـــن الإســـامي. وليـــس مـــن قبيـــل 

ـــا  ـــدٌ جذريً ـــون بعي ـــأن الب ـــول ب ـــة الق المبالغ
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بـــن الإســـام الـــذي يصفـــه المســـتشرقون، 

في  المســـلمون  يعرفـــه  الـــذي  والإســـام 

وممارســـتهم،  وتجربتهـــم  اعتقادهـــم 

ـــن  ـــن مختلفت ـــدوان ظاهرت ـــا يب لدرجـــة أنه

ومتناقضتـــن، أو حتـــى لا علاقـــة لهـــا 

ـــدة.  ـــك عدي ـــباب ذل ـــض. وأس ـــا البع ببعضه

ـــم  ـــور الدائ ـــتخفاف بالحض ـــي الاس ـــا ينبغ ف

ــة- ــة اليهوديـ ــن اللاهوتيـ ــن والإحـ للضغائـ

ـــه  ـــة بحـــق الإســـام. إلا أن المســـيحية التقليدي

ربمـــا كان الأكـــر أهميـــة هـــو انعـــدام الرغبـــة 

ـــتقلال  ـــول اس ـــن في قبَ ـــرة الدارس ـــدى جمه ل

عـــى  الدينيـــة، وإصرارهـــم  )الحقائـــق( 

الاختزاليـــة التاريخانيـــة أو السوســـيولوجية.

ويعُتـــر أســـتاذ الدراســـات الإســـامية الفرنـــي 

هـــري كوربـــان اســـتثناءً بـــارزاً مـــن هـــذه 

ـــه )الســـابع  ـــوم وفات القاعـــدة؛ إذ أســـهم إلى ي

ـــةٍ  ـــام 1978م( في وضـــع مدوَّن ـــر ع ـــن أكتوب م

ــي  ــات، والتـ ــن الكتابـ ــةٍ مـ عـ ــة ومتنوِّ غنيـ

ـــة في  ـــاة الروحي ـــي الحي ـــتى مناح ـــاوَل ش تتن

ـــائر  ـــه س ـــا خلف ـــا شيء م ـــام؛ لا يباريه الإس

ـــيُّع  ـــران والتش ـــن إي ـــذًا م ـــتشرقين. مُتخ المس

ـــان  ـــب كورب ـــة؛ كت ـــة النهائي ـــه المرجعي نقطت

ــة  ــى الثلاثـ ــد عـ ــا يزيـ ــوال مـ ــزارة طـ بغـ

عقـــود عـــن التصـــوّف، والفلســـفة الإســـامية، 

ـــا عـــري والإســـاعيلي، وعـــن  والتشـــيع الاثن

الفتـــوّة في الإســـام؛ إضافـــة إلى طائفـــة أخـــرى 

كل  وفي  الصلـــة.  ذات  الموضوعـــات  مـــن 

ـــدًا  ـــا كان رائ ـــها تقريبً ـــي مسَّ ـــات الت الموضوع

ـــدات  ـــن المعتق ـــا م ـــاً بعضً ـــراً؛ مُخلخ ومبتك

ـــخة للاســـتشراق، وكاشـــفًا آفاقـًــا مـــن  المترسِّ

ـــة أو اســـتهُيَن  ـــت مجهول ـــال كان الفكـــر والخي

بهـــا قبلـــه. وإضافـــة إلى جهـــده التحليـــي 

ـــة  ـــان )المكتب ـــن كورب ـــد دشَّ ـــي)))، فق والتركيب

 ،)Bibliothèque Iranienne الإيرانيـــة 

ـــا.  ـــق نصوصه ـــا وتحقي ـــى تحريره ـــر ع وتوفَّ

ــية  ــوص الفارسـ ــن النصـ ــلة مـ ــي سلسـ وهـ

ـــارات  ـــب بتي ـــى في الغال ـــي تعُن ـــة الت والعربي

ـــةً إلى  ب ـــي كانـــت مُقرَّ ـــان الت الفلســـفة والعرف

ـــا  ـــر منه ـــي ظه ـــلة الت ـــي السلس ـــه. وه نفس

ـــق  ـــوم)))؛ حقَّ ـــدًا إلى الي ـــة وعـــرون مجل ثلاث

م  ـــدَّ ـــه، وق ـــا بنفس ـــا وحرَّره ـــان جمهرته كورب

لبعضهـــا بخلاصـــاتٍ تحليليـــة. وهـــي تُثِّـــل في 

مُجملهـــا إضافـــة نوعيـــة إلى المصـــادر النصيـــة 

الإســـامية  الفلســـفة  لدراســـة  ــرة  المتوفّـِ

والعرفـــان. وبالنظـــر إلى الأبعـــاد الكميـــة 

والنوعيـــة لإنتـــاج كوربـــان، والـــذي يتوافـــر 

ــامٍ منـــه باللغـــة الإنكليزيـــة؛  ــطٌ مُتنـ قسـ

فيبـــدو مـــن المفيـــد الســـعي لتحليـــل 

ــوة  ــن القـ ــن مواطـ ــام، وتعيـ ــه للإسـ رؤيتـ

الضعـــف جميعًـــا في أعمالـــه  ومواطِـــن 

ة. الكاملـــة بالغـــة التفـــرُّد، بـــل والفـــذَّ

ــدات: »الإســام  ــه العمــدة ذي الأربعــة مجل ــوِّج في كتاب ــذي تُ ال 	(((

1972م(؛   -1971( المنشــور   ،)En Islam iranien( الإيــراني«، 

ــه كل  ــد في ــا وحش ــي تناوله ــات الت ــع كل الموضوع ــذي جم وال

ــه. ــالات اهتمام مج

يعني في عام )1980م(. )المعرِّب(. 	(((
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كوربـان  هرني  أن  إلى  الإشـارة  أولً  وتلزمنـا 

للإسلام  دراسـته  رحلـة  في  اسـتصحَب  قـد 

مجموعـة مـن الأدوات تربـو كثيراً على الآلة 

ربـة المعتـادة عليهـا في تحصيـل  اللغويـة والدُّ

المسُـتشرقِ. إذ تمثَّلـت أدواتـه ابتـداءً في عقـلٍ 

فلسـفة  مـؤرخ  بالرياضـة  تعهَّـده  فلسـفي 

القـرون الوسـطى وأسـتاذها الجليـل: )إتيـان 

إلى  إضافـة   ،)Etienne Gilson غيلسـون 

اهتمام كوربان المبكِّر بمارتـن هيدغر))). لكن 

بمـا أنـه لا ينـي يسُـلِّط الضـوء على حكماء 

الشـيعة في إيران في جُل كتاباته؛ فإن مفهومه 

الاسـتدلال  مُتجـاوزاً  اتسـع  قـد  للفلسـفة 

الجـواني،  على  إلحـاحٍ  إلى  المحـض  المنطقـي 

جنبًـا إلى جنب مـع الملاحقة المثالية للحقيقة. 

فإنمـــا كانـــت عنايتـــه ابتـــداءً بالحكمـــة 

ـــا  الإشراقيـــة)))، والتـــي صـــارت عنـــرًا مفتاحيً

في مُعجمـــه الخـــاص. ولـــذا، يتعـــنَّ أن نضيـــف 

ـــي  ـــا، والت ـــاصر تشـــكُّله الفكـــري عمومً إلى عن

أعانـــت عـــى تشـــكيل رؤيتـــه للإســـام؛ 

 Was( ،»نـُـرتِ الترجمــة الفرنســية لكتــاب »مــا هــي الميتافيزيقــا 	(((

ــام )1938م(. ــس ع ist Metaphysik(، في باري

اســتخدم أســتاذنا البروفســور في الأصــل لفظــة »ثيوصــوفي«،  	(((

الإلهيــة«،  »الحكمــة  حرفيًــا:  تعنــي  والتــي   ،)Theosophy(

ــاه  ــتخدم أع ــب المس ــا التعري ــا آثرن )Divine Wisdom(، لكنن

ــة، والتــي  ــهروردي العرفاني ــر عــن منظومــة السُّ ــه في التعب لدقت

 )Gnosis( ــه. ومثلهــا تعريــب شُــغف بهــا كوربــان وكانــت مثال

في الســياق الإســامي بـ»العرفــان«، وأحياناً بـ»المعرفــة الإشراقية«. 

ومنظومــة »الثيوصــوفي« تقــع في مرتبــة وســط بــن العرفــان 

ــم، وفي  ــالم القدي ــان الع ــد في أدي ــخ وتقالي ــا تاري ــوص، وله والغن

ــرِّب(. ــث. )المع ــرب الحدي ــام، وفي الغ الإس

إدراكًا مُتعاطفًـــا مـــع العنـــاصر الباطنيـــة في 

الفلســـفة الغربيـــة، ومـــع صوفيـــة الرايـــن 

ــة إلى  ــان )Rhenish mystics()))، إضافـ الألمـ

طائفـــةٍ أخـــرى مـــن مثـــل هـــذه الموضوعـــات 

ــة  ــكأس المقدسـ ــة في )الـ ــة الممثلـ المتجانسـ

Holy Grail()))، وفرســـان المعبـــد، ونظريـــة 

الألـــوان عنـــد الشـــاعر الألمـــاني غوتـــه)))، فضـــاً 

هــي حركــة صوفيــة مســيحية قروســطية بــرزت في أوســاط  	(((

الفــج  النقيــض  البعــض  ويعتبرهــا  ألمانيــا.  في  الدومنيــكان 

للمدرســية اللاهوتيــة، وأبــرز رموزهــا »مايســر إيكهــارت«، 

)Meister Eckhart(، وقــد تركــت أثــراً عميقًــا في الإصلاح الديني 

البروتســتنتي، كــا تركــت بصمتهــا غائــرة عــى بعــض الفلاســفة 

)المعــرِّب(. وفيتغنشــتاين.  شــهوبنهور  خصوصًــا  الغربيــن، 

هي آنية يفترض أن يسـوع اسـتخدمها في العشـاء الأخير، بحسـب  	(((

الميثولوجيـا  مـن  مُسـتقاة  وإيحاءاتهـا  المسـيحية؛  الميثولوجيـا 

السـلتية الوثنيـة. وقـد ظهـرت في الفـن الرومانتيكي، منـذ القـرن 

التاسـع عرش، تأويلات لهـذه الآنيـة بوصفهـا »الأنثـى المقدسـة/ 

س« التـي يكتمـل بهـا الحلـول الإلهـي في الوجـود.  الماعـون المقـدَّ

خلال  مـن  الأنثـى  لرحـم  امتلاءً  الآنيـة  امتلاء  باعتبـار  وذلـك 

علاقـة جنسـية. وهـو مـا اطـرد في الثقافـة الشـعبية الأوروبية إلى 

اعتبـار الآنيـة رمـزاً لشـخصية مريـم المجدليـة، التـي يفترض أن 

نسـل يسـوع قـد اسـتمر مـن خلالهـا على الأرض. وهـو المخيـال 

الشـعبي الذي اسـتقى منـه دان بـراون واحدة من أشـهر رواياته: 

شـفرة دافنشي. وقد اكتسـبت الأسـطورة ثقلاً في الثقافـة الغربية 

الحديثـة مـع تزايـد نفـوذ حـركات التمركـز حـول الأنثـى، بعـد 

بتأنيـث  السـتينيات(؛ والتـي شرعـت  )إبـان  الجنسـية«  »الثـورة 

القديمـة،  الوثنيـة  الميثولوجيـات  مـن  بمواريـث  لـةً  مُحمَّ العـالم 

وهـو مـا تزامَـن كذلـك مـع اسـتدعاء عـدد كبير مـن العبـادات 

العشريـن،  القـرن  سـبعينيات  مـن  )ابتـداءً  القديمـة.  الوثنيـة 

وبعضهـا منظومـات لعبـادة الأنثـى(، والتـي سـادت أوروبـا قبـل 

)المعـرِّب(. الأنغلوسكسـوني.  المجـال  في  خصوصًـا  المسـيحية؛ 

هــي نظريــة صاغهــا الشــاعر الألمــاني الأشــهر عــن طبيعــة  	(((

الألــوان وكيفيــة إدراك الإنســان لهــا، ونــرت للمــرة الأولى عــام 

م شرحًــا لعمليــة انكســار الضــوء ولطرائــق  )1810م(. وفيهــا قــدَّ

عمــل العــن. وعــى عكــس نيوتــن، الــذي انتقــده غوتــه؛ لم 

يكــرثِ الأخــر للمعالجــة التحليليــة للألــوان بــل بكيفيــات إدراك 

الظواهــر. وقــد أدرك الفلاســفة لاحقًــا الفــارق بــن الطيــف 

ــد  ــوان عن ــاني للأل ــرة الإدراك الإنس ــن وظاه ــد نيوت ــري عن الب

ــر  ــتاين آخ ــه فيتغنش ــص ل ــذي خص ــوع ال ــو الموض ــه. وه غوت

ــرِّب(. ــوت. )المع ــراش الم ــى ف ــهُ ع ن ــذي دوَّ ــه، وال كتب
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 .((()Swedenborg ـــات )ســـويدنبرغ عـــن كتاب

ــة  ــان للحكمــة الإشراقي ــل كورب ــد أدى مَي وق

ــة النشــاط  ــم مُجمــل طبيع ــه تقيي إلى إعادت

تقييــاً  الإســام،  في  وتاريخــه  الفلســفي 

ــال  ــر الأع ــرح أك ــوم ط ــا. إذ كان عم جذريً

قبــل  الإســامية  الفلســفة  تناولــت  التــي 

كوربــان))) يــدور حــول كــون خلاصــة الفكــر 

الفلســفي للمســلمين تنحــرُِ عنايتهــا في 

اســتقبالهم الفلســفة اليونانيــة ونقلهــا إلى 

حــةٍ بعــض الــيء.  أوروبــا، في صــورةٍ مُنقَّ

ومــع نهايــة دور الوســيط ســاد اعتقــادٌ بــأن 

ــلمين،  ــد المس ــى عن ــفي انته ــاط الفلس النش

الميــادي.  عــر  الثالــث  القــرن  بحلــول 

.
ــوء  ــلِّط الض ــي يسُ ــه لا ين ــا أن ــن بم لك
عــى حكــاء الشــيعة في إيــران في جُــل 
ــد  ــفة ق ــه للفلس ــإن مفهوم ــه؛ ف كتابات
اتســع مُتجــاوزاً الاســتدلال المنطقــي 
الجــواني،  عــى  إلحــاحٍ  إلى  المحــض 
ــة  ــا إلى جنــب مــع الملاحقــة المثالي جنبً
ــداءً  ــه ابت ــت عنايت ــا كان ــة. فإنم للحقيق
صــارت  والتــي  الإشراقيــة،  بالحكمــة 
ــاص. ــه الخ ــا في مُعجم ــراً مفتاحيً عن

وكيميــائي  مهنــدس  1772م(؛   -1688( ســويدنبرغ  إيمانويــل  	(((

وفيلســوف ولاهــوتي ومتصــوف لوثــري من أصل ســويدي، اشــتهر 

ــرِّب(. ــم. )المع ــردوس والجحي ــاة الأخــرى والف ــن الحي ــاب ع بكت

مثــل كتــاب ت. ج. دي بــور: »تاريخ الفلســفة في الإســام«، والذي  	(((

نـُـرِ للمــرة الأولى عــام )1905م(، وشــاع تداوله على نطاق واســع 

لعقــود تاليــة، )نقلــه الأســتاذ محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة إلى 

اللغــة العربيــة ونُــر للمــرة الأولى في عــام 1938م(، )المعــرِّب(.

لــذا، فرغــم بــروز قامــة ابــن خلــدون اللافتــة 

للإســام  الفكريــة  الآفــاق  للنظــر؛ ظلــت 

مُجدِبــةً حتــى بدايــات العصــور الحديثــة))). 

ــة للفلســفة الإســامية اســتندَت  هــذه الرؤي

ــوه  ــا وج ــأن وحده ــراض ب ــى الاف ــا ع جزئيً

ـرتَ في التاريــخ  الفكــر الإســامي التــي أثّـَ

الفكــري لأوروبــا ذات اعتبار وأهميــة، وجزئيًا 

ــارة  ــن الحض ــة ب ــر المعلن ــوية غ ــى التس ع

الكتابــة  )أو  العــربي  والعنــر  الإســامية 

العربيــة( الــذي ســاد خــال مرحلــة تشــكُّلها، 

لثلاثيــة  العقيــم  الصيغــة  عــى  وجزئيًــا 

)الازدهــار والنضــج والاضمحــال(؛ التــي ســاد 

ــمٌ بــأن الإســام قــد اســتكملها مــع حلول  توهُّ

ه كوربــان هذه  القــرن الثالــث عشر. وقد ســفَّ

ــره. ــل غ ــا فع ــر م ــة بأك ــة الاختزالي الرؤي

ــر  ــى أك ــه حت ــدء؛ أن ــادئ ذي ب ــحَ، ب إذ أوضَ

الفلاســفة المســلمين شــيوعًا، ابــن ســينا؛ قــد 

أسيء فهمــه جزئيًا، وكشــف عن أنــه بالإضافة 

إلى الوجــوه العقلانيــة لفكــره -التــي أبرزهــا 

الغــرب بســبب أثرهــا في الفلســفة المدرســية 

ــر  ــر آخ ــاك عن ــد كان هن ــطية- فق القروس

في فكــره؛ عُنــرٌ باطــن وجــواني وإشراقــي))). 

ــان قــد أخــرج إلى  ــك أن كورب وأهــم مــن ذل

ــات؛  ــن الكتاب ــةٍ م ــلة متكامل ــور، في سلس الن

تبنــى بعــض »كتــاب« الإســام هــذا الــرأي، وبنــوا عليــه نظريــات  	(((

ــي  ــو الجزائري-الفرن ــهرهم ه ــا كان أش ــة، وربم ــرُ إلى الدق تفتقِ

مالــك بــن نبــي. )المعــرِّب(.

(4)	 See Corbin, Avicenna and the Visionary Recital, Pan-

theon Books, 1960.
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امتــدادًا للنشــاط الفلســفي الإســامي اســتمرَّ 

ــة في  ــث عــر بفــرةٍ طويل بعــد القــرن الثال

كنــف التشــيُّع، وتحــت اســم )الحكمــة(. 

ومــن الإنصــاف القــول بــأن أســاء مثــل مــر 

ــاضي  ــاد))) وأبي القاســم فندرســي))) والق دام

ســعيد القُمّــي))) ومُــا صــدرا))) كانــت بالكاد 

ــان.  معروفــة للدارســن الغربيــن قبــل كورب

وفي سـياق الثنـاء على إنجـاز كوربـان، الـذي 

ــرآبادي)960-  ــيني الاس ــد الحس ــن محمّ ــر ب ــد باق ــيد محمّ الس 	(((

ث شــيعي عــا  1041 هـــ ق(؛ فيلســوف ومتكلِّــم وفقيــه ومُحــدِّ

ــان«،  ــة إصفه ــي »مدرس ــن مؤس ــوي. م ــد الصف ــه في العه نجم

ــوم  ــه في العل ــو كعب ــث« لعل ــم الثال ــب »المعلِّ ــه لق ــق علي وأطلِ

ــر  ــار م ــاوز آث ــدرا. وتتج ــا ص ــه م ــذ علي ــد تتلم ــة؛ وق العقلي

دامــاد المائــة مؤلــف، قســم كبــر منهــا حــواشٍ عــى كتــب 

ــث  ــه: »الرواشــح الســاوية في شرح الأحادي ــن كتب فلســفية. وم

الإماميــة«، و»الــراط المســتقيم«. )المعــرِّب(.

الســيّد أبــو القاســم بــن مــرزا بيــگ بــن صــدر الديــن الحســيني  	(((

الموســوي الفندرســي الاســرآبادي)970- 1050 هـــ ق(؛ فيلســوف 

ــان العهــد الصفــوي.  وعــارف وشــاعر وكيميــائي شــيعي مــن أعي

»مدرســة  رمــوز  مــن  ويعتــر  دامــاد  للمــر  معــاصًرا  كان 

إصفهــان«. قــى شــطراً مــن عمــره في الهنــد لدراســة فلســفاتها 

وأديانهــا، وحظــي برعايــة ســاطينها المغــول. وقــد تتلمــذ عليــه 

ــرِّب(. ــا صــدرا. )المع م

محمــد ســعيد بــن محمــد مفيــد القُمــي )1049-1107 هـــ ق(؛  	(((

ــا للشــاه  ث وطبيــب شــيعي. كان طبيبً فقيــه وفيلســوف ومُحــدِّ

ــک«؛ أي  ــم كوچـ ــب بـ»حكي ــد لقُِّ ــوي، وق ــاني الصف ــاس الث عب

الحكيــم/ الطبيــب الصغــر، وذلــك لتمييــزه عــن شــقيقه الأكــر، 

ــب  ــات وكت ــه مصنف ــر. ول ــو الآخ ــا ه ــوفاً طبيبً ــذي كان فيلس ال

ــاس،  ــاه عب ــم للش ــاء في قُ ــولى القض ــد ت ــدة. وق ــالات عدي ومق

ــرِّب(. ــاضي. )المع ــب الق ــتهر بلق فاش

) ( صــدر الديــن محمــد بــن إبراهيــم القوامــي الشــرازي)979-  	(((

ــو  ــينا. وه ــن س ــد اب ــلمين بع ــفة المس ــرز فلاس 1045هـــ ق(؛ أب

خاتــم حكــاء الشــيعة الــذي مــزج الفلســفة والعرفــان في 

ــورة  ــه »ث ــة«؛ فــكان عمل فلســفته المعروفــة بـ»الحكمــة المتعالي

ميتافيزيقيــة«. اشــتهر بـ»صــدر المتألهــن« أو »مــا صــدرا«. 

وتتلمــذ عليــه الفيــض الكاشــاني. مــن أهــم كتبــه عــى الإطــاق؛ 

الكتــاب المعــروف بـ»الأســفار الأربعــة«، فضــاً عــن تفســره 

ــر  ــب«، و»ك ــح الغي ــاد«، و»مفاتي ــدأ والمع ــه: »المب ــرآن؛ ول للق

أصنــام الجاهليــة«. )المعــرِّب(.

لا يرقـى إليـه شـك؛ في إعـادة تقييم الفلسـفة 

الإسلامية يتعينَّ علينـا الإشـارة إلى أنـه طالمـا 

بالتـي  »وداوِني  العربيـة:  الحكمـة  ق  طبّـَ

كانـت هـي الـداءُ«. ذلك أنـه في سـعيه لإبراز 

ابتـداءً؛  الثابـت  والإشراقـي،  المثـالي  العنصر 

في فكـر كل مـن ابـن سـينا ومُلا صـدرا، فقـد 

صـار عُرضـةً لخطـر الحـط مـن قـدر الجوهر 

العقلاني لمنظومتيهما. ويعُالـج فضل الرحمن 

البصيرة  دراسـته  مقدمـة  في  المسـألة  هـذه 

لملُا صـدرا، مـع إشـارةٍ واضحـة إلى كوربـان. 

رافضًـا طـرح كوربـان، عـن العنصر الصـوفي 

أو الإشراقـي الجوهـري في أعمال مُلا صـدرا؛ 

ـح فضـل الرحمـن أن وظيفـة التجربـة  يوضِّ

الجوانيـة عند صدر الدين الشيرازي، وآخرين 

مـن مدرسـته؛ لم تكُـن إنتـاج محتـوى فكـري 

التجربـة  إضفـاء سـمت  كانـت  بـل  جديـد، 

الذاتيـة على المحتـوى الفكـري الـذي بلغـه 

العقـل))). وهـا هنـا نقَِـفُ على طليعـة حزمة 

مـن المـؤشرات تشي بـأن الميـول الشـخصية 

لكوربـان صبَغَـت الموضوعـات التـي تناولهـا، 

وذلك كما اسـتنارتَ هـذه الموضوعات بميوله. 

)2(

وكان ثــاني الموضوعــات الرئيســة التــي عالجها 

ــه  ــيعي في صيغتي ــام الش ــو: الإس ــان ه كورب

الاثنــا عشريــة والإســاعيلية. وفي هــذا الحقل 

(5)	 Fazlur Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra, State 

University of New York Press, Albany, 1975.
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ــق كوربــان انقلابـًـا كانــت تصــوّرات  أيضًــا حقَّ

المســتشرقين تفتقــر إليــه. إذ كان دارســو هــذا 

ــني  الحقــل قبــل كوربــان يدُركِــون التمايزُ السُّ

الشــيعي داخــل الإســام في صيغته السياســية 

فحســب، ليُقــى التشــيُّع بوصفــه )بدعــة(، 

وذلــك بغــر طــرح أي تعريــفٍ مُحــددٍ لهــذا 

الحُكــم، أو حتــى لصنــوه: )سُــنَّة()))؛ كأن 

ــقٌ للســنَّة  مذهــب الأغلبيــة هــو بذاتــه تحقُّ

ــة.  ــائي للبدع ــيدٌ تلق ــة تجس ــف الأقلي وموق

وقــد انتفــض كوربــان، مخالفًــا لهــذه الرؤيــة؛ 

يُكــن  بأنــه »لا  مُحتجًــا  بليغــةٍ  ثــورة  في 

اختــزال التشــيُّع في ســبِّ الخلفــاء الثلاثــة 

ــا  ــاشرة الشــيعة أصــاً خامسً الأوَُل، ولا في مب

ــي يقُِرُّهــا  ــن فــوق الأصــول الأربعــة الت للدي

ــني صراحــة«))). وللمــرة الأولى  الإســام السُّ

في لغُــةٍ مــن لغــات الغــرب؛ يبَسُــط كوربــان 

عقيــدة الإمامــة في جُــل أبعادهــا الباطنــة 

حًــا أن خلافــة النبــي  والميتافيزيقيــة، موضِّ

صــى اللــه عليــه وســلم، والتــي ادعــى الأئمــة 

أحقيتهــم بهــا؛ تتجــاوز كثــراً حــدود الحكــم 

ــا  ــة، وأنه ــؤون الأم ــي في ش ــياسي والفقه الس

كانــت امتــدادًا دوريـًـا لجوهــر النبــوة ذاتهــا.

 )Orthodoxy( اســتخدم أســتاذنا البروفيســور في الأصــل لفظــة 	(((

الملبِســة والإشــكالية، لكنــا آثرنــا تعريبهــا في هــذا الموضِــع بالــذات 

ــنة(؛ بوصفهــا نقيضًــا للبدعــة. واللفظــة العربيــة إشــكالية  بـ)السُّ

ــب كل مذهــب نفســه إلى  ــي، إذ ينَسِ ــك في الحِجــاج الكلام كذل

ــول  ــل ذات مدل ــا عــى الأق ــا ســواه إلى البدعــة؛ لكنه الســنة وم

ــن المســلمين. )المعــرِّب(. واضــح في أذهــان المتكلمــن والمتمذهب

(2)	 Corbin, En Islam iranien, Gallimard, Paris, 1971-1972, 

Vol. I, xiv.

لكننــا هُنــا أيضًــا نجــد كوربــان يســعى لــدواءٍ 

ــزال  ــق اخت ــدًا بالح ــداء. مُفنِّ ــس ال ــن جن م

التشــيُّع إلى احتجــاجٍ عــارضِ عــى مســألة 

الخلافــة السياســية، فإنــه يـُـرُِّ عــى رؤيــةٍ لا 

تقــل عنهــا جموحًــا؛ وهــي أن التشــيُّع تقليــدٌ 

ــلُ كل تقليــد  باطِــنٌ بالأســاس، بــل إنــه )موئِ

التــي  الرؤيــة،  الباطِــن())). هــذه  الإســام 

تتغلغــل في جُــل كتابــات كوربان عن التشــيُّع؛ 

تطــوي تحريفًــا بالغًــا لــكل مــن الإســام 

ــني والشــيعي. إذ بمجــرَّد أن يصير التشــيُّع  السُّ

الإســام  لتقاليــد  الأوحــد  المســتودعَ  هــو 

الباطِنــة )أي الروحانيــة والعُمــق(، يخُتـَـزلَُ 

ــان،  ــه كورب ــر إلي ــني إلى مــا يشُ الإســام السُّ

ــي(.  ــام الفقه ــادٍ؛ بـ)الإس ــازدراءٍ ب ــراراً وب تك

ــد  ــه أحــد التقالي ــم أن التصــوّف، بوصف ورغ

الباطِنــة في الإســام؛ قــد ازدهــر ازدهــاراً 

ــني، فــإن كوربــان،  واضحًــا في العــالم السُّ

هُ تقليــدًا مُقتطعًــا زوراً  كــا ســرى؛ يعُــدُّ

مــن التشــيُّع، ويســعى للتخلُّــص مــن الأئمــة. 

ــن في تعريفه  وحــرفُ طبيعــة التشــيُّع، المتُضمَّ

بأنــه باطــنُ الإســام وعمقــه؛ خطــرٌ بالدرجــة 

ــف الآن، في  ــذا التعري ــل ه ــدو مث ــا، ليب ذاته

ــر إلى  ــاذاً، بالنظ ــة؛ ش ــورة الإيراني ــاب الث أعَق

عنايــة الثــورة البالغــة بالأبعــاد الاجتماعيــة-

السياســية للديــن. مــا مــن أحــدٍ يُــاري في أن 

ــغ الروحانيــة  العرفــان يُثِّــل صيغــةً مــن صيَ

(3)	 En Islam iranien, Vol. I, 16.
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ــه  ــة للســياق الشــيعي؛ وأن الإســامية، الملائم

ــات المنســوبة  ــد والرواي مُســتمََدٌّ مــن التقالي

ــى أن  ــد ع ــا التأكي ــر. أم ــد كب ــة إلى ح للأئم

العرفــان مُــرادِفٌ للتشــيُّع، أو حتــى إنــه 

ــد  ــر ج ــة؛ فأم ــه أهمي ــر تجليات ــد أك يجُسِّ

ــلٍ  ــدٍ هائ ــال حش ــتلزمُِ إغف ــف. إذ يس مُختل

مــن روايــات الأئمــة المتصِلــة بأمــور الظاهــر 

المســتمرَّة  الأئمــة  ومطالبــات  )الفقهيــة(، 

-رغــم خذلانهــا- بمبــاشرة الســلطة السياســية. 

وهــذا مــا يدفــع كوربــان كذلــك إلى انتقائيــة 

ــه للتشــيُّع. ــة في رؤيت مُفرطِ

وفي عــالم التشــيُّع الإيــراني -ناهيــك عن ســؤال 

)الإمامــة(- حبــس كوربــان انتباهــه عــى مــا 

يزيــد قليــاً عن المشــتغلين بالحكمــة وطائفة 

الشــيخية؛ وهــم أصحــاب مذهــب اســتبصارٍ 

ــر  ــة في بواك ــض الأهمي ــم بع ــنٍ كان له باط

القــرن التاســع عــر، لكنهــم حُــرِوا لاحقًــا 

ــب  ــان. ويغي ــنٍ في كرم ــر آسِ ــعٍ صغ في تجمُّ

ــا عــن جُــل كتابــات كوربــان الضافيــة في  كليً

التشــيُّع الإيــراني هــؤلاء الذيــن كانــوا أمنــاءه 

وأنصــاره البارزيــن طــوال مــا يربــو عــى ثلاثة 

ــم  ــزى غيابه ــر. ولا يعُ ــاء الظاه ــرون: عل ق

ــدًا،  بــا ريــب إلى إســقاط كوربــان لهــم مُتعمِّ

وأقــل مــن ذلــك إلى جهــلٍ منــه. بــل ببســاطة 

ــد  ــيُّع بالتقالي ــط التش ــار رب ــا ص ــه حالم لأن

ــقطت  ــه؛ س ــد مُنطلقات ــام أح ــة للإس الباطِن

مــن حُســبانه بطبيعــة الحــال ســائر المذاهِب 

والتيــارات الفكريــة التــي لا تنتمــي لهــذا 

التصنيــف، بوصفهــا زائفــة؛ حتــى لــو كانــت 

مُهيمنــةً تاريخياً. وفي فقرة شــديدة الكشــف، 

أشــار كوربــان إلى أن وصــول الشــيعة في إيران 

ــوي،  ــد الصف ــة خــال العه ــة الأغلبي إلى مرتب

القيــادات  تــورُّط  مــن  بــه  اقــرن  ومــا 

الدينيــة المصاحِــب في الشــؤون الاجتماعيــة-

الاقتصاديــة وحتــى في الشــؤون السياســية؛ قد 

أدى إلى )خيانــة( الجوهــر الباطــن للتشــيُّع))).

وقــد كانــت اســتبصارات مذهــب الشــيخية 

المبهَمــة -عنــد كوربــان- رد فعــلٍ تصحيحــي 

ــدَ بــه اســتعادة )تكامُــل  لهــذه الخيانــة؛ قصُِ

ة  عــدَّ ثــمَّ  مــن  لهــم  فكــرَّس  التشــيُّع(، 

دراســات))). 

لكــن عــى العكس مــن ذلــك، لم يكــن انتصار 

التيــار الأصــولي في الفقــه، والــذي وقــع تقريباً 

في نفــس توقيــت ظهــور الشــيخية؛ موضوعًــا 

لاهتــام كوربــان، رغــم أنــه كان بغــر شــكٍ 

ــي  ــخ الدين ــة في التاري ــر التطــورات أهمي أك

لإيــران بعــد الصفويــن. إذ ســمح بنمــو طبقة 

ــد  ــاره الج ــن اعتب ــاء، ويُك ــن العل ــة م قوي

ــة. وبســبب مســاواته  ــورة الإيراني الأعــى للث

ــة، كان  ــد الإســام الباطِن ــن التشــيُّع وتقالي ب

كوربــان بعيــدًا -عــى طريقتــه الخاصــة- عــن 

(1)	 Corbin, “Pour une morphologie de la spiritualité 

shîʿite”, Eranos Jahrbuch 29, 1960, 69.

راجع بشكلٍ خاص: 	(((

Corbin, “L'École shaykhie en théologie shî'ite”, Annuaire de 

l'Ecole pratique des hautes études, Section des sciences 

religieuses, 1960-61, 1-60.



433 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

واقــع الإســام الشــيعي المعــاصر في إيــران 

بعُــدَ عُلــاء السياســة الأشــد بــادة.

)3(

ــة  ــان الأكاديمي ــام كورب ــؤر اهت ــث ب ــا ثال أم

الرئيســة فهــو التصــوّف، أو بالأحــرى مجــال 

دٌ بدقــة مــن الموضوعــات والشــخصيات  مُحــدَّ

وشَُّاحُــهُ  عــربي  ابــن  التصــوف:  داخــل 

الإيرانيــون، وروزبِهــان البقــي)))، وأعضــاء 

شــتى مــن المنتمــن إلى الطريقــة الكبرويــة)))، 

خصوصًــا عــاء الدولــة السِــمناني. وعــى 

الفــور يُكــن التســليم بأنــه في هــذا الحقــل 

المعتــادة  مواهبــه  كوربــان  أبــان  كذلــك؛ 

والإبداعيــة  النهِمــة  القــراءة  في  المتمثِّلــة 

للنصــوص قليلــة الشــهرة. إلا أن إدراكــه لــكل 

مــا وقــف عليــه قــد اصطبــغ، أو حتــى قيُِّــد؛ 

ــد  ــه التقلي ــيُّع بوصف ــة للتش ــه الخاص برؤيت

صــدر الديــن أبــو محمــد روزبهــان البقــي الشــرازي )522-  	(((

فــة شــراز  606هـــ. ق(؛ شــاعر وصــوفي فــارسي وإمــام متصوِّ

ل مُكاشــفاته الروحيــة في  المعــروف بـ»شــيخ الشُــطَّاح«. ســجَّ

كتابــه: »كشــف الأسرار«، ولــه تفســرٌ للقــرآن عنونــه بـ»عرائــس 

البيــان في حقائــق القــرآن«؛ إلَّ أنَّ ســيد حُســن نــر يــرى 

ــص تصــورات روزبهــان هــو كتابــه: »عبهــر  أن خــر مــا يلُخِّ

)المعــرِّب(. العاشــقين(.  ياســمين  )بالعربيــة:  العاشــقين«، 

طريقــة صوفيــة خلفهــا مولانــا العــارف باللــه نجــم الديــن  	(((

كُــرى)540- 618 هـــ ق(؛ الــذي وصفــه الذهبــي بـ»الشــيخ 

قتلــه  إذ  الشــهيد«؛  ث  المحــدِّ القُــدوة  العلامــة  الإمــام 

المغــول؛ فهــو شــيخ خُراســان وإمــام خــوارزم. ومــن آثــاره 

ــال«.  ــح الج ــال وفوات ــح الج ــمى بـ»فوائ ــم المسُ ــفر القي السِ

الديــن  وفريــد  البغــدادي  الديــن  مجــد  مريديــه  مــن  كان 

العطــار، ويذهــب البعــض إلى أن أبي جــال الديــن الرومــي 

-بهــاء الديــن ولــد- كان هــو الآخــر مُريــدًا لــه. )المعــرِّب(.

الباطِــن الوحيــد الشرعــي داخل الإســام. وقد 

صــاغ تصــوف ابن عــربي بوصفــه أقــرب رحمً 

ــة  ــا عشري ــه الاثن ــن صيغت للتشــيُّع، في كل م

ة أوجــه، وتمــادى  والإســاعيلية؛ مــن عــدَّ

لتــوازٍ  للتأســيس  الــيء  بعــض  ذلــك  في 

بــن المدرســتين، مُتجاهــاً بالكُليــة تقريبـًـا 

ســلف ابــن عــربي الثابتــن والمباشريــن في 

تصــوف الأندلــس والمغــرب. وبالمثــل، فحــن 

ث عــن روزبِهــان، يجــد كوربــان نفســه  يتحــدَّ

مُضطــراً مــرة أخــرى للإحالــة إلى التشــيُّع، 

ــه أن يفعــل  ــه في هــذه الحــال يُكن ــم أن رغ

القليــل عــدا منــح قرائــه اعتــذاراً مُقنَّعًــا 

بالــكاد لعنايتــه بكاتــبٍ وعــارفٍ ســني))).

.
وقــد صــاغ تصــوف ابــن عــربي بوصفــه 
مــن  كل  في  للتشــيُّع،  رحــاً  أقــرب 
ــاعيلية؛  ــة والإس ــا عشري ــه الاثن صيغت
ة أوجــه، وتمــادى في ذلــك  مــن عــدَّ
بعــض الــيء للتأســيس لتــوازٍ بــن 
المدرســتين، مُتجاهــاً بالكُليــة تقريبًــا 
ــن  ــن عــربي الثابتــن والمباشري ســلف اب

في تصــوف الأندلــس والمغــرب.

ـــن  ـــرةً م ـــد أن جمه ـــو يؤكِّ ـــة؛ فه ـــا الكبروي أم

أقطـــاب الطريقـــة )مثـــل ســـعد الديـــن 

الحمـــوي وعـــاء الدولـــة السِـــمناني( كانـــوا 

شـــيعة ابتـــداءً أو أنهـــم اســـتخْفَوا بتشـــيُّعهم. 

(3)	 En Islam iranien, Vol. III, 11.
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ــدُ مـــا اســـتقرَّ عليـــه  وهـــا هنـــا نـــراه يقُلّـِ

فعـــل بعـــض كتـــاب الشـــيعة، مثـــل نـــور 

اللـــه الشُشـــرَي، صاحـــب مجالـــس المؤمنـــن؛ 

الـــذي أصرَّ عـــى أن ينســـب إلى التشـــيُّع 

-بأثـــر رجعـــي- كل مـــن بـــدا منـــه بعـــض 

ـــله.  ـــن نس ـــة م ـــي أو الأئم ـــام ع ـــر للإم التوق

وقـــد كان كوربـــان واعيًـــا بطبيعـــة الحـــال 

أن مثـــل هـــذا التوقـــر لا يعنـــي بالـــرورة 

تصنيـــف أصحابـــه مـــن المؤلفـــن عـــى 

أنهـــم شـــيعة. لكنـــه كان قاطعًـــا عـــى 

ــيعية  ــول الشـ ــبة الميـ ــت في نسـ ــو لافـ نحـ

إلى الطريقـــة الكبرويـــة، مُســـتهينًا وبصـــورةٍ 

ــة التـــي  ــارفٍِ مـــن الأدلـ ــمٍ جـ ــةٍ بكـ قطعيـ

ـــنية للطريقـــة))).  تشُـــر إلى الهويـــة السُّ

ــاش  ــن النق ــد م ــوض مزي ــات خ ــا بثب رافضً

يعتــره ضروريـًـا لإضفــاء  التاريخــي عــا 

الشرعيــة عــى تأكيداتــه. وعــى ســبيل المثال، 

فقــد تــرك قــراءه غــر واعــن بــأن الطريقــة 

الكبرويــة ازدهــرت لقــرون في بيئــة بــاد 

تــة التســنُّن، بــل وأن  مــا وراء النهــر المتزمِّ

الطريقــة قــد خاضــت جــدالات شرســة ضــد 

الشــيعة في كشــمير))).

ــة  ــم رؤي ــة لفه ــر أهمي ــر الأك إلا أن العن

كوربــان للتصــوّف هــو تأكيــده المتكــرّر بــا 

(1)	 Ibid., Vol. III, 294-95.

(2)	 Abdul Qaiyum Rafiqi, Sufism in Kashmir, Varanasi 

and Delhi, Bharatiya Publishing House, N.d., 96.

انقطــاع عــى أن تصــور الولايــة)))، المفتاحــي 

في التصــوف؛ هــو اقــراضٌ مُقتلــعٌ مــن ترُبــة 

التشــيُّع، وأن الوظائــف الباطنــة والتأسيســية 

اغتصبهــا  قــد  التشــيُّع  لأئمــة  والكونيــة 

ــيوخهم. وفي  ــنادها لش ــادوا إس ــة وأع الصوفي

معالجتــه للســمناني، على ســبيل المثــال؛ يؤكِّد 

كوربــان عــى أن فكــرة الولاية اســتنُبِطتَ من 

أحاديــث عديــدة رواهــا الكُلينــي عــن الأئمــة، 

ــة  ــث عــن الولاي ــا أن »الحدي ــل مُدعيً ويواصِ

بمعــزلٍ عــن الإمامــة، مُتغاضــن عــن كاريزمــا 

الإمــام دون أدنى إشــارة، هــو أكــر مــن كونــه 

ــمٌ للوحــدة«، أي:  ــه تحطي مجــرد مفارقــة؛ إن

وحــدة النبــوة والولايــة. فــإذا كان غــرض 

النبــوة ظاهــراً؛ فــإن غــرض الإمامــة باطــن)))؛ 

إلا أن هــذا الجــزم واضــح البطــان؛ فالفهــم 

الصــوفي للولايــة يصَِلهُا بالنبــوة، وإن كان ذلك 

ــيُّع))).  ــه التش ــا يطرح ــةٍ ع ــةٍ مختلف بصيغ

ــا؛  ــول نوي ــار ب ــا أش ــك، وك ــى ذل ــاوة ع ع

ــة  ــدوث عملي ــراض ح ــة لاف ــن حاج ــا م ف

انتقــال للتأثــر في أي مــن الاتجاهــن، بمــا أن 

رٌ في القــرآن، ومــن ثــمَّ  مفهــوم الولايــة مُتجــذِّ

تطــوَّر تلقائيًــا في التصــوف بغــر أن ينتـُـج 

عــن ذلــك أيــة مفارقــات أو إشــكاليات))).

بالحق عند  العبد  بأنها »قيام  بإيجاز؛  الجرجاني،  الشريف  يصفها  	(((

الفناء عن نفسه«، راجع: التعريفات، بيروت، مكتبة لبنان، )1969م(.

(4)	 En Islam iranien, Vol. 3, 296.

راجــع: الحكيــم الترمــذي، ختــم الأوليــاء، تحقيــق عثــان يحيــى،  	(((

ــا(. ــا بعده ــروت، )ص/ 336، وم )1965م(، ب

(6)	 Paul Nwyia, Exégèse Coranique Et Langage mystique, 

Beirut, Dar al-Machreq Editeurs.
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كانت الفلســفة والتشــيُّع والتصــوف إذن هي 

المجــالات الثلاثــة الرئيســة التــي تعاقبَتَ على 

ــة،  ــرته العلمي ــال مس ــان خ ــام كورب اهت

ــاف  ــه. يضُ ــى إنتاج ــا ع ــن موضوعاته لتهُيمِ

إليهــا المكانــة الخاصــة التــي شــغلها شــخص 

ــهروردي)))؛ الفيلســوف  شــهاب الديــن السُّ

الإشراقــي المقتــول في حلــب عــى الزندقة عام 

)1191م(. فقــد أفــرد له كوربــان أولى مقالاته 

في الاســتشراق)))، ونــر مجمــوع أعمالــه 

ــيد  ــع س ــاون م ــية )بالتع ــة والفارس بالعربي

ــهروردي في  حُســن نــر(، وكان يشُــرُ إلى السُّ

كل موضــعٍ مــا كتــب، فضــاً عــن تكريــس 

عــدد مــن الدراســات المنفصِلــة لــه. وبإيجــاز، 

ــل  ــد مثَّ ــهروردي ق ــا القــول إن السُّ يُكــن لن

لهــري كوربــان مــا مثَّلَــهُ الحــاج لماســينيون؛ 

ــرته  ــة لمس ــخصية المحوري ــرَّد الش ــس مُج لي

ــي  ــل روح ــه بط ــة، ولكن ــة والأكاديمي العلمي

شــخصي كذلــك. وجــراء عــدد مــن الأســباب 

ــان  ــدا كورب ــر، ب ــها بيُ س ــن تلمُّ ــي يُك الت

ـهروردي )549-  شـهاب الديـن أبـو الفتـوح يحيـى بـن حبـش السُّ 	(((

ـب بـ)المقتـول(؛ تمييزاً له عن شـهاب الدين عُمر  596هــ ق(، الملقَّ

ـهروردي صاحـب كتاب )عـوارف المعارفِ( ومؤسـس الطريقة  السُّ

ـهروردية. تلقـى فيلسـوف الإشراق العلم في زنجـان وأصفهان،  السُّ

حيـث تعـرَّف طريـق التصـوف؛ ثـم ارتحـل إلى الأناضـول ومنهـا 

إلى الشـام؛ حيـثُ قتُِـل في حلـب بأمـر صلاح الدين الأيـوبي. وهو 

فلسـفية/  الإسلام، ومؤسـس مدرسـة  أهـم فلاسـفة  مـن  واحـد 

ثيوصوفيـة جديـدة عُرفِـت باسـم: )حكمـة الإشراق(، وهـو عنوان 

عُمـدة مؤلفاتـه؛ ومنـه اسـتقى لقبـه. ويصفـه سـيد حسين نصر 

بأنـه أهـم تلاقٍ للفلسـفة والتصوف في تاريـخ الإسلام. )المعرِّب(.

(2)	 Corbin, Suhrawardi d'Alep, Paris, Maisonneuve, 1939.

ــهروردي. فقــد  كأنــه مجــذوبٌ للعنايــة بالسُّ

مثَّــل شــيخ الإشراق اتحــادًا للاطــراد المنطقــي 

والحــدس الصــوفي، المحبب إلى نفســه؛ بصورة 

ــا  ــن ســينا أو مُ ــهُ اب ــا مــا مثَّل أشــد وضوحً

ــهروردي  صــدرا. وعــاوة عــى ذلــك، كان السُّ

ســلفًا لمدرســة الحكمة التي شــغلت مســاحة 

جــد شاســعة في رؤيــة كوربــان للتشــيُّع، رغــم 

مــا يبــدو مــن أنــه قــد حــرف طبيعــة الأثــر 

ــاً))).  الإشراقــي ومــداه عــى مــا صــدرا مث

ــثَ  ــه بعََـ ــهروردي أنـ ـ ــى السُّ ــراً، ادَّعـ وأخـ

ــتعمل  ــام، واسـ ــل الإسـ ــران قبـ ــة إيـ حكمـ

ــن  ــه عـ ــية في نظرياتـ ــات الفارسـ المصطلحـ

ـــت  ـــة. وكان ـــالم الملائك ـــن ع ر الأرواح م ـــدُّ تح

هـــذه بالنســـبة إلى كوربـــان، الـــذي أصر 

ــي  ــة التـ ــتمرارية الروحيـ ــى الاسـ ــا عـ دومًـ

لا انقطـــاع فيهـــا بـــن إيـــران قبـــل الإســـام 

ـــل.  ـــن دلي ـــادرة م ـــة ون ـــذرة ثمين ـــده؛ ش وبع

ولا يمكننـــي الســـعي هـــا هُنـــا لتمريـــر حُكـــمٍ 

ـــهروردي.  ـــان للسُّ ـــات كورب ـــة تحلي ـــى دق ع

مكانـــة  أن  إلى  الإشـــارة  تجـــب  أنـــه  إلا 

ـــخ  ـــهروردي ومدرســـته هامشـــية في التاري السُّ

ــت  ــا كانـ ــام، أيـً ــي للإسـ ــري والروحـ الفكـ

ــفة الإشراق.  ــة لفلسـ ــدة الجوهريـ الفائـ

فناهيــك عــن أثــره في الحكمــة في إيــران إبـّـان 

العهــد الصفــوي، والحــواشي الضالــة التــي 

(3)	 Fazlur Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra, 1.
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ــإن  ــد، ف ــا والهن ــه في تركي ــى كتب ــت ع دُوِّنَ

هنــاك القليــل مــن الدلائــل عــى أنــه خلَّــف 

أثــراً مُعتــراً بعــد وفاتــه. وحقيقــة كــون 

كوربــان قــد رفعــه عامــدًا إلى مكانــة ســامية 

في مشروعــه لصياغــة )الإســام الإيــراني( ربمــا 

كانــت هــي أقــوى مــؤشٍر عــى كيفيــة تدخُّل 

ميــول كوربــان الروحيــة لتحديــد موضوعــات 

اهتمامــه الأكاديمــي. تمامًا كما رفع ماســينيون 

التقليــد  في  مركزيــةٍ  مكانــةٍ  إلى  الحــاج 

الصــوفي، مكانــة لم يجَُــزْ لــه شــغلها؛ كــذا 

ــهروردي بوصفــه حكيــاً  ــم كوربــان السُّ عظَّ

ــل  ــن قبي ــس م ــا لي ــه. وربم ــر لأهميت لا نظ

ــهروردي،  المصادفــة أن كلً مــن الحــاج والسُّ

للمســتشرقِيَن  الشــخصيين  البطلــن 

ــر  ــو المص ــل، وه ــا القت ــد ذاق ــيين؛ ق الفرنس

، فضــاً عــن عنــاصَِ أخــرى؛ عــن  المعــرِّ

مكانتهــا الهامشــية في التقليــد الإســامي))).

)5(

كل الموضوعـــات التـــي أجملناهـــا فيـــا 

ســـلف، يتعـــنَّ النظـــر إليهـــا عـــى خلفيـــة 

أســـاها  كينونـــةٍ  في  كوربـــان  اعتقـــاد 

ـــن الجـــي أن الإســـام  ـــراني(. م بـ)الإســـام الإي

ــن  ــر عـ ة في التعبـ ــدَّ ــوراً عـ ــذ صـ ــد اتخـ قـ

ـــط  ـــن الرب ـــا يُك ـــة، بعضه ـــه التاريخي قات تحقُّ

ــه؛  ــينيون في أعمال ــور ماس ــعيد، لمنظ ــل إدوارد س ــف تحلي يكش 	(((

ــع: ــان. راج ــن كورب ــه وب ــابهُ بين ــاط التش ــن نق ــد م ــن العدي ع

- Edward Said, Orientalism, Pantheon Books, 1978, 264-75.

ــم أو شـــعوب بعينهـــا.  بينـــه وبـــن أقاليـ

ومنـــذ مطلـــع القـــرن الســـادس عـــر 

الميـــادي، نـــزولً إلى الحـــاضر؛ انتهجـــت إيـــران 

بالتأكيـــد نهجًـــا في التطـــور الدينـــي يُكـــن إلى 

ـــا. لكـــن  ـــج جيرانه ـــن نه ـــزه ع ـــرٍ تميي حـــدٍ كب

ث كوربـــان  مـــن الجـــي أنـــه حـــن يتحـــدَّ

ـــيئاً  ـــدُ ش ـــه يقصِ ـــراني(، فإن ـــام الإي ـــن )الإس ع

قاطعًـــا أكـــر جذريـــة. ففـــي منظومـــة 

كوربـــان شيء يسُـــمى بـ)الـــروح الإيرانيـــة(، 

ل(،  والتـــي حُبِسَـــت عـــى )مهمـــة لا تتبـــدَّ

وتضطلـــع بمـــا يشُـــبِهُ الاحتـــكار للتجليـــات 

الفلســـفية والصوفيـــة في الـــراث الإســـامي))).

أمـــا الطـــرف المقابِـــلُ لهـــذا )الإســـام الإيـــراني( 

ــا يبـــدو )الإســـام  العميـــق، فهـــو عـــى مـ

الســـطحي  الفقهـــي  الحـــرفي  العـــربي(؛ 

ـــق  ـــل( عـــى التطبي ـــإصراره )الباطِ والجـــاف، ب

الاجتماعـــي لتعاليـــم الديـــن. ورغـــم أن 

ـــة  ـــة العرقي ـــدًا إلى المقارن ـــأ أب ـــان لم يلج كورب

صراحـــةً بـــن الإيرانيـــن والعـــرب، فـــإن قـــارئ 

إنتاجـــه لا يُكـــن أن يفشـــل في اســـرجاع 

ــال  ــن، أمثـ مـ ــتشرقين المتقدِّ ــات المسـ نظريـ

 ،)Arthur de Gobineau ـــو ـــر دو غوبين )آرث

و)ماكـــس هورتـــن Max Horten(؛ الذيـــن 

حاولـــوا تحليـــل التاريـــخ الفكـــري للإســـام 

بوصفـــه صدامًـــا مُفترضًـــا بـــن الآريـــن 

)الإيرانيـــن( والســـاميين )العـــرب(. وقـــد 

(2)	 En Islam iranien, Vol. I, x.
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نقـــل كوربـــان هـــذه الإثنينيـــة))) مـــن المجـــال 

ــي.  ــاء الروحـ ــي إلى الفضـ البيولوجـ

.
اتخــذ  قــد  الإســام  أن  الجــي  مــن 
ــه  قات ــن تحقُّ ــر ع ة في التعب ــدَّ ــورًا ع ص
التاريخيــة، بعضهــا يُكــن الربــط بينــه 
وبــن أقاليــم أو شــعوب بعينهــا. ومنــذ 
مطلــع القــرن الســادس عــر الميــادي، 
إيــران  انتهجــت  الحــاضر؛  إلى  نــزولً 
بالتأكيــد نهجًــا في التطــور الدينــي يُكن 
إلى حــدٍ كبــرٍ تمييــزه عــن نهــج جيرانهــا.

وطبقًـــا لتصـــورات كوربـــان، فـــإن )الإســـام 

الإيـــراني( لا يمتـــازُ بالروحانيـــة وعنايتـــه 

بأمـــور الباطـــن فحســـب، بـــل وباســـتمرارٍ 

ـــران  ـــاضي إي ـــن م ـــه ع ـــاع في ـــي لا انقط واقع

ـــا معـــالم  ـــان مُبيِّنً ـــرّر كورب ـــل الإســـام. و يقُ قب

مذهبـــه، الـــذي بســـطه في تصديـــر كتـــاب 

)الإســـام الإيـــراني(؛ أن )العـــالم الإيـــراني قـــد 

ـــل  ـــزة داخ ـــة ممي ـــدء كينون ـــذ الب ـــكَّل من ش

ــا  الأمـــة الإســـامية، يمكـــن إدراك خصائصهـ

ــن  ــر بعـ ــذ الناظـ ــط إذا أخـ ــا فقـ ووظائفهـ

ـــلُ  ـــراني يُثِّ ـــار أن الوجـــود الروحـــي الإي الاعتب

ــة(  ــظ )الإثنيني ــتخدم لف ــة )dichotomy(؛ إذ نس ــا للفظ تعريبن 	(((

ــة  ــذي قصــده أســتاذنا المســري؛ أي: )الثنائي ــول نفســه ال بالمدل

الصلبــة( بوصفهــا نقيضًــا لـ)الثنائيــة الفضفاضــة(. يقــول -رحمــه 

اللــه-: في الثنائيــة الفضفاضــة ثمــة عنصران قــد يكـــونان متكافئين 

أو غــر متكافئــن ولكنهــا مــع هــذا يتفاعــان ويتدافعــان، أمــا 

ــام  ــان تم ــران مختلف ــا عن ــة؛ فه ــة الصلب ــة/ الثنائي في الإثنيني

الاختــاف ولــذا يدخــان في صراع أزلي. وهــو المعنــى الــذي نــرى 

أن المؤلــف -متعــه اللــه بالعافيــة- قــد قصــد إليــه. )المعــرِّب(.

وحـــدة واحـــدة، قبـــل الإســـام وبعـــده())). 

ومــن الجــي أن الوعــي الدينــي لإيــران لم 

يكُــن صفحــة بيضــاء )tabula rasa( إبـّـان 

ــاصر ذات  ــض العن ــامي، وأن بع ــح الإس الفت

الجــذور المزدكيــة قــد اســتمرَّت خــال العهــد 

الإســامي، خصوصًــا عــى مســتوى الفولكلــور 

والمعتقــدات الشــعبية. لكنهــا مســألة مــدى 

أهميــة تلــك العنــاصِ، ونســبتها إلى المجموع. 

فما مـن أسـاسٍ معتبرٍ مـن تاريخ إيـران قبل 

الإسلام قـد اسـتمر في التيـار الرئيـس للتاريخ 

الدينـي لإيران الإسلامية. بل على العكس من 

ذلـك، إذ يجـدُر شـهود كيفيـة تكريـس إيران 

جملـة طاقاتها الفكريـة والروحية لاسـتيعاب 

العلـوم الدينيـة الإسلامية وإتقانهـا، في حقبة 

التطـوّر التي شـكَّلتَ ملامح هـذه العلوم. أما 

أطروحتـه التأسيسـية عـن الاسـتمرارية بين 

إيـران قبل الإسلام وبعـده، فقـد كان كوربان 

على  قليلاً  تربـو  أدلـة  حشـد  على  قـادراً 

هروردي؛ بعض  تسـمية الملائكة في كتابات السُّ

التشـابهُات في العقائـد الكونيـة بين »تراتيـل 

بنُدَهِشْـن«))) مـن جهـة،  يشـت«، و»كتـاب 

هروردي وملا  وبين بعض ما ورد في كتابات السُّ

(2)	 En Islam iranien, Vol. I, xxvii.

تراتيــل يشــت مكونــة مــن إحــدى وعشريــن ترتيلــة يبُتهــل  	(((

ــتية.  ســات الزرداش ــة أو المقدَّ ــا إلى أحــد الآله ــكل واحــدة منه ب

ن  ــق عــى المجمــوع المــدوَّ أمــا كتــاب بنُدَهِشْــن فهــو اســم يطُلَ

ل تصوّراتهــم  للعقائــد الكونيــة الخاصــة بالزرداشــت، الــذي يسُــجِّ

سًــا بذاتــه رغــم اعتــاده  عــن خلــق الكــون. وهــو ليــس نصًــا مُقدَّ

عــى نــص الأفيســتا. )المعــرِّب(.
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صـدرا وطائفـة الشـيخية، من الجهـة الأخرى. 

ص في  إضافـة إلى التشـابه الجـزئي بين المخلّـِ

أو  سوشـينت  )بالفارسـية:  المزدكيـة  الديانـة 

سوشـيانس(، والإمـام الثـاني عرش في الإسلام 

الشـيعي))). لكنه دأب على إبراز هذه الأشلاء 

غ  تسُـوِّ بـل واعتبرهـا  بلا كلـل،  الأدلـة  مـن 

الإيرانو-إسلامية«))). لـ»الفلسـفة  مفهومـه 

ــف  ــؤدي تعري ــي أن ي ــن الحتم ــد كان م وق

كوربــان لـ)الإســام الإيــراني( بأنــه كينونــة 

ــة  ــى الروحاني ــا ع ــرُِ عنايته ــزة، تقت متماي

والتصــوف فحســب، وأن حاضرهــا يحمِــل 

بصمــة غائــرة مــن تــراث ماضيهــا قبــل 

الإســام؛ إلى أن صــارت رؤيتــه للإســام في 

إيــران شــديدة الانتقائيــة. وصحيــح أنــه 

تخــى عــن كل محــاولات عــرض تاريــخ عــام 

للإســام في إيــران، وســمى عامــدًا الكتــاب ذا 

الأربعــة مجلــدات، الــذي جمــع فيــه أبحاثــه؛ 

بـ)الإســام الإيــراني(، مُنبهًــا القــارئ إلى توقُّــع 

دليــاً  وليــس  الموضوعــات  مــن  سلســلة 

ــز  ــن تميي ــر م ــيء الكث ــع ال ــا، فصن جامعً

الإســام الإيــراني؛ إلا أنــه كان مــن المتوقَّــع أن 

(1)	 Corbin, Spiritual Body and Celestial Earth: From 

Mazdean Iran to Sh'ite Iran. Bollingen Series, 41/ 2, 

Princeton University Press, 1977, Passim.

(2)	 See Corbin, “For the Concept of Irano-Islamic Philiso-

phy”, The Philosophical Forum, Boston, 1972, 4/ 1, 114-23.

وتجــدُر الإشــارة إلى أنهــا ورقــة ألقيــت في »الكونغرس الدولي للدراســات 

 ،)The International Congress of Iranology( ،»الإيرانيــة

عُقِــدَ في شــراز عــام )1971م(، بمناســبة »الاحتفــال  والــذي 

الفارســية«. الإمبراطوريــة  تأســيس  عــى  ســنة  بمــرور 2500 

يختــار كوربــان موضوعــات أكــر تعبــراً عــن 

د الــذي ادعــى تمييــزه.  التقليــد شــديد التحــدُّ

وفي الحقيقــة، ورغــم كل التضلُّــع والفصاحــة 

ــت  ــه؛ كان ــن موضوع ــا ع ــان به ــن أب اللذي

ــا  ــوي م ــراني تط ــام الإي ــان للإس ــة كورب رؤي

ــة،  ــةٍ للمزدكي ــاً عــى أصــداء باهت ــو قلي يرب

الكبرويــة،  والطريقــة  روزبِهــان  وتصــوف 

الفكريــة  والأوجــه  ــهروردي،  السُّ وإشراق 

والصوفيــة للتشــيُّع. وإن القــارئ لكتابــات 

ــني  ــدًا أن الإســام السُّ ــن يظــن أب ــان ل كورب

قــد هيمــن عــى الأفــق الدينــي لإيــران طوال 

تســعة قــرون، كما لــن يجد في كتابــات الرجل 

عونـًـا كبــراً عــى فهــم المســار الممكــن التتبُّــع 

والتمحيــص، والــذي صــار بــه التشــيع الاثنــا 

ــراني(. ــل )الإســام الإي عــري شــيئاً مــن قبي

.
ــن  ــع والفصاحــة اللذي ورغــم كل التضلُّ
أبــان بهــا عــن موضوعــه؛ كانــت رؤيــة 
كوربــان للإســام الإيــراني تطوي مــا يربو 
ــة،  ــةٍ للمزدكي ــداء باهت ــى أص ــاً ع قلي
وتصــوف روزبِهــان والطريقــة الكبروية، 
ــهروردي، والأوجــه الفكريــة  وإشراق السُّ

والصوفيــة للتشــيُّع.

)6(

مســـرة  إلى  النظـــر  لنـــا  يجـــوز  وقـــد 

المســـتشرقِ المهنيـــة ليـــس فقـــط في ســـياق 

الروحيـــة  والتحيُّـــزات  الفكريـــة  الميـــول 
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ـــك في داخـــل  ـــل كذل ـــد النظـــر، ب ـــث قي للباحِ

الإطـــار المؤســـي وحتـــى الســـياسي الـــذي 

ـــة،  ـــرته المهني ـــر مس ـــه. فع ـــه عمل ـــاشر في ب

ـــران،  ـــا وإي ـــة في فرنس ـــان الإقام ـــاوَب كورب تن

ــة  ــات الإيرانيـ ــم الدراسـ ــن قسـ ــذًا مـ مُتخـ

ــه في  ــدة لـ ــراني قاعـ ــد الفرانكو-إيـ في المعهـ

طهـــران. وقـــد حظـــي بصـــاتٍ عديـــدةٍ في 

كلٍ مـــن الدوائـــر الرســـمية والأكاديميـــة، 

ـــاء  ـــارة إلى )أصدق ـــه الإش ـــرَّر في كتابات ـــد ك وق

هم، بوصفهـــم مرجعًـــا  إيرانيـــن( لم يسُـــمِّ

ــا لمـــا يستشـــهِدُ بـــه. وقـــد تعـــاوَن  موثوقـً

ـــد  ـــل محم ـــع الراح ـــا م ـــات بعينه في مشروع

مُعـــن، ومـــع جـــال الديـــن الآشـــتياني، فضـــاً 

ـــرِتَ نقاشـــاته  عـــن باحثـــن آخريـــن. وقـــد نُ

التـــي أجراهـــا مـــع العلامـــة ســـيد محمـــد 

حســـن طباطبـــائي بالفارســـية، وحظيـــت 

بشُـــهرةٍ مُعتـــرة))). لكـــن يظـــل ســـيد حُســـن 

ـــة بغـــر  ـــوا معـــه أهمي نـــر أكـــر مـــن تعاون

ـــذي  ـــاج، ال ـــر الإنت ـــف غزي ـــك المؤل ـــك. ذل ش

قًا أكـــر الأحيـــان في موضوعـــاتٍ  يكتُـــب مُشـــقِّ

كوربـــان.  فيـــه  يبحـــث  مـــا  قريبـــة 

لقـــد شـــغل نـــر مجموعـــة شـــديدة التنـــوّع 

مـــن المناصِـــب الأكاديميـــة والإداريـــة في 

إيـــران، قبـــل أن تحـــدوه حصافتـــه إلى مغـــادرة 

ــراً  ــه مُديـ البـــاد في غـــار الثـــورة. وبوصفـ

للأكاديميـــة الإمبراطوريـــة للفلســـفة، كان 

مكتب تشيع، قم، إيران، )1339هـ.ش = 1960م(. 	(((

نـــر معروفـًــا بعلاقاتـــه الوثيقـــة بالبـــاط. 

ـــر  ـــع ن ـــان م ـــاون كورب ، كان لتع ـــمَّ ـــن ث وم

الحتميـــة.  السياســـية  المضامـــن  بعـــض 

وأنـــا هنـــا لا أريـــد أن ألمـِــح أبـــدًا إلى أن 

ــا  ــا أو غـــر واعٍ؛ مُصطفًـ ــان كان، واعيًـ كوربـ

ــه  ــى أنـ ــد، بمعنـ ــام الملـــي البائـ ــع النظـ مـ

وضـــع علمـــه في خدمـــة هـــذا النظـــام. 

اختارهـــا  التـــي  الاتجاهـــات  كانـــت  إذ 

لمســـاره يمكـــن تفســـرها كُليـًــا في ضـــوء 

اهتماماتـــه الفكريـــة وذائقتـــه الروحيـــة.

إلا أنـــه يظـــل مـــن الحقائـــق ذات الدلالـــة 

أن رؤيتـــه الخاصـــة لــــ )الإســـام الإيـــراني( 

ـــا مـــع السياســـات  انســـجمت انســـجامًا بديعً

كان  وقـــد  البهلـــوي.  للنظـــام  الثقافيـــة 

تعريـــف كوربـــان للإســـام الشـــيعي، بوصفـــه 

ـــي- ـــال الاجتماع ـــزدري المج ـــا ي ـــدًا باطنً تقلي

ـــع عنـــه؛ يلتقـــي في كثـــر مـــع  الســـياسي ويترفَّ

ـــادات  ـــاع القي إصرار النظـــام البائـــد عـــى امتن

ــية.  ــؤون السياسـ ــة الشـ ــن كافـ ــة عـ الدينيـ

ــام  ــب إمـ ــار مذهـ ــن اعتبـ ــدًا، يُكـ وتحديـ

ــال  ــن؛ في أن )أفعـ ــن العابديـ ــيخية، زيـ الشـ

الخلـــق لا تسُـــهِمُ في إصـــاح واقعهـــم(، والـــذي 

ــاره  ــن اعتبـ ــا؛ يُكـ ــان موافقًـ ــه كوربـ قبسـ

وصفـــة مثاليـــة للإذعـــان الســـلبي للطغيـــان))).

(2)	 En Islam iranien, Vol. IV, 247.
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ومـــن المقطـــوع بـــه أن مطالعـــة كتابـــات 

ــاعٍ  ــا بانطبـ ــارئ ممتلئـً ــرك القـ ــان تـ كوربـ

ــا أنـــه  ــه الخمينـــي إمـ ــة اللـ ــاده أن آيـ مفـ

ـــيُّع،  ـــح للتش ـــر الصحي ـــل في إدراك الجوه فش

ـــل،  ـــدًا. وبالمث ـــك حـــدوده عام ـــه انته ـــا أن وإم

ـــة  ـــود إثنيني ـــان وج ـــراض كورب ـــد كان لاف فق

ــاشٌِ  ــبٌ مبـ ــام نسـ ــة في الإسـ إيرانية-عربيـ

لإصرار الشـــاه الســـابِق عـــى ســـلخ إيـــران، 

ـــربي  ـــياق الع ـــن الس ـــتطيع؛ م ـــا يس ـــى م بأق

لثقافتهـــا وتاريخهـــا. إذ كانـــت أطروحـــة 

ـــة  ـــة المصقول ـــان هـــي النســـخة الأكاديمي كورب

مـــن الشـــعار الرســـمي: )مســـلمون لكننـــا 

لســـنا بعـــرب(. وأخـــراً، فقـــد كانـــت نظريتـــه 

عـــن الاســـتمرارية الروحيـــة العميقـــة بـــن 

جاهليـــة إيـــران وإســـامها تسُـــتوعَبُ في 

كثـــرٍ مـــن الأحيـــان داخـــل البروباغنـــدا 

ق بألفـــي  ـــا تتشـــدَّ ـــي كانـــت آلته ـــة الت الطنان

وخمســـائة عـــام مـــن الحكـــم الملـــي، 

الـــذي لا انقطـــاع فيـــه. 

وقـــد تـــوفي كوربـــان في باريـــس، بعـــد أســـبوع 

واحـــدٍ مـــن وصـــول آيـــة اللـــه الخمينـــي، 

الـــذي كان يتأهـــب لمبـــاشرة المرحلـــة الأخـــرة 

ـــرة مـــن رحلـــة نفيـــه الطويلـــة  والمظفَّ

ــذي  ــان، الـ ــي كوربـ ــران. وفي نعـ ــارج إيـ خـ

ــد  ــة لومونـ ــاس لصحيفـ ــري تومـ ــه هـ كتبـ

ـــن مـــا  الفرنســـية)))؛ حـــاول الأخـــر أن يخُمِّ

(1)	 Le Monde, October 11, 1978.

ــيحدُث إذا التقـــى الرجـــان،  الـــذي كان سـ

ـــراً  ـــا كث ـــح أن بينه ـــن الواض ـــذان كان م الل

مـــن القواســـم المشـــركة. آخذيـــن في الاعتبـــار 

الســـياق والمضامـــن السياســـية لإنتـــاج هـــري 

كوربـــان )الـــذي كانـــت ملامحـــه معروفـــة 

للخمينـــي إجـــالً لا تفصيـــل فيـــه(؛ فقـــد 

ـــل  ـــدًا أن يســـود مث ـــح أب ـــر المرجَّ ـــن غ كان م

هـــذا الاجتـــاع أدنى قـــدر مـــن التجانـُــس.

)7(

وكـــا كان محتـــوى كتابـــات كوربـــان اســـتثنائياً 

ومُتفـــرِّدًا، كـــذا كانـــت المنهجيـــة التـــي 

تبناهـــا. إذ لم يسَـــتهَِن بالنزعـــة التاريخانيـــة 

ــا  ــه؛ مُدعيًـ ــخ نفسـ ــل بالتاريـ ــب، بـ فحسـ

ــق معنـــيٌ فقـــط  أنـــه فينومينولوجـــي مُدقّـِ

بالظاهـــرة الدينيـــة بوصفهـــا حقيقـــة مُســـتقِلَّة 

ـــا كان  ـــى م ـــا ع ـــن غيره ـــرِّرة م ـــا، متح بذاته

ـــا:  ـــا بأنه ـــد. وقـــد عـــرَّف الفينومينولوجي يعتقِ

ــا  »عمليـــة اســـتعادة الظواهِـــر؛ أي ملاقاتهـ

ـــا.  ـــذت موضعه ـــا اتخ ـــت وحيث ـــا حدث أين

وفي العلـــوم الدينيـــة، فـــإن هـــذا يعنـــي 

ــن  ــدلً مـ ــن، بـ ــوس المؤمنـ ــا في نفـ ملاقاتهـ

الأبحـــاث  أو  النقديـــة  المعرفـــة  أطـــال 

ى لهـــم )أي  المســـهبة؛ إنـــه عـــرضٌ لمـــا تبـــدَّ

ــة«))).  ــة الدينيـ ــى الحقيقـ ــوس(، وأعنـ النفـ

(2)	 En Islam iranien, Vol. I, xix.
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ــل  ــدة بـ ــة حميـ ــكٍ غايـ ــر شـ ــذه بغـ وهـ

وضروريـــة، غايـــة لم تـــدُر حتـــى بخلـــد 

الأغلبيـــة العظمـــى مـــن المســـتشرقين، ناهيـــك 

عـــن الاجتهـــاد لإصابتهـــا. إلا أن كفايتهـــا 

وجدواهـــا محـــل شـــك. ذلـــك أن الحقيقـــة 

المؤمنـــن  نفـــوس  الدينيـــة توجـــد لا في 

فحســـب، بـــل عـــى المـــرح التاريخـــي 

ــي شرط  ــا وهـ ــو شرط وجودهـ ــك؛ فهـ كذلـ

ـــن الحقيقتـــن  ـــل ب ـــل التفاعُ وجـــوده. وتجاهُ

التاريخيـــة والدينيـــة هـــو بالقطـــع إفقـــارٌ 

ــهُ. ــا للديـــن ينبغـــي تجنُّبـ لإدراكنـ

الـدارس  يلُاقـي  أن  خطـر  كذلـك  وهنـاك 

المؤمنين«،  »نفـوس  في  لا  الدينيـة  الحقيقـة 

حيـث  جنبيـه،  بين  التـي  نفسـه  في  وإنمـا 

ر لهـا أن تختلـط بـه مما  سـتختلِطُ بمـا قـُدِّ

ـب في نفسـه مـن المعتقـدات والخبرات  ترسَّ

هرني  حالـة  ففـي  وهكـذا،  بهـا.  المرتبطـة 

إيـران  والتشـيُّع في  التصـوف  دُفِـعَ  كوربـان؛ 

دفعًـا إلى التأقلـُم مـع العديـد مـن العنـاصر 

التـي تغيـب بـكل تأكيد عـن نفـوس المؤمنين 

سـة، وفرسـان المعبـد،  بالإسلام: الـكأس المقدَّ

وسـويدنبرغ، ومايستر إيكهـارت؛ على سـبيل 

المثـال لا الحصر. وقـد رفـض كوربـان عامـدًا، 

بـل تباهى برفضـه؛ وضع الظاهـرة الدينية في 

سـياقها التاريخـي الـذي يمنحهـا خصوصيتها، 

لينتهـي بـه الأمـر في كثير مـن الأحيـان إلى 

طمرهـا في طيـات نفسـه التـي بين جنبيـه. 

ــان مُطــردًا  ــك، لم يكــن كورب عــاوة عــى ذل

بالكليــة في التزامــه بالمنهــج الفينومينولوجــي. 

فكــا رأينــا ســلفًا أنــه اعتــر مفهــوم الولايــة 

الصوفي اســتعارة مُختلســة من التشــيُّع لم تعُْزَ 

ــة؛  ــا، وجــي أن هــذه حجــة تاريخي لمصدره

بمــا أنــه مــن المؤكــد أن الاســتعارة المزعومــة 

. وصحيــح أن  ٍ قــد وقعــت في زمــانٍ مُعــنَّ

ــا لازدرائــه التاريــخ، وهــو  كوربــان يظــل وفيً

مــا يتجــى في فشــله في الاســتعانة بدليــلٍ 

مُقنِــعٍ، لكــن المبــدأ الفينومينولوجــي ينُتهَــكُ 

برفضــه ملاقــاة الحقيقــة الدينيــة للولايــة 

ــا اتخــذت  ــت، وحيث ــا حدث ــة »أين الصوفي

موضعهــا«؛ أي في نفــس الصــوفي الــذي لا 

يكــرَثُِ للتعاليــم الشــيعية عــن ولايــة الأئمــة، 

ــل خــراً. ــى لم يحُــط بهــا مــن قب أو حت

.
ــان؛  ــري كورب ــة ه ــي حال ــذا، فف وهك
دُفِــعَ التصــوف والتشــيُّع في إيــران دفعًــا 
ــد مــن العنــاصر  ــم مــع العدي إلى التأقلُ
ــد عــن نفــوس  ــكل تأكي التــي تغيــب ب
ســة،  المؤمنــن بالإســام: الــكأس المقدَّ
وفرســان المعبــد، وســويدنبرغ، ومايســر 
إيكهــارت؛ عــى ســبيل المثــال لا الحصر. 
وقــد رفــض كوربــان عامــدًا، بــل تباهــى 
الدينيــة  الظاهــرة  وضــع  برفضــه؛ 
الــذي يمنحهــا  التاريخــي  ســياقها  في 
خصوصيتهــا، لينتهــي بــه الأمــر في كثــر 
مــن الأحيــان إلى طمرهــا في طيــات 

ــه.  ــن جنبي ــي ب نفســه الت
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ومـــن المؤكـــد أن كوربـــان لم يكـــن الوحيـــد 

بـــن المســـتشرقين المحدثـــن في مكابـــدة هـــذا 

الاقـــران أو التلاقـــي للاهتمامـــات الروحيـــة 

بـــراون،  إدوارد  أن  يبـــدو  إذ  والبحثيـــة. 

ورينولـــد نيكلســـون، وآرثـــر جـــون آربـــري، 

جميعًـــا؛ قـــد اســـتعادوا اعتقادهـــم المســـيحي 

الأنجليـــكاني مـــن خـــال دراســـة النصـــوص 

ث لويـــس  الصوفيـــة للإســـام)))، وقـــد تحـــدَّ

ـــا« عـــى  ـــا روحيً ماســـينيون عـــن كونـــه »ضيفً

العـــالم الإســـامي قبـــل وقـــتٍ طويـــلٍ مـــن 

اســـتخدام كوربـــان ألفاظـًــا مشـــابهة في وصـــف 

نفســـه. وبقـــدر مـــا يكـــون ســـلوك المســـتشرق 

ـــن  ـــية م ــا وحساس ـــر احترامًـ ــف أك الضيـ

ــد أو  ــاضي أو الناقِـ ــتشرقِ القـ ــلك المسـ مسـ

الغـــازي، إذ يصطحبـــون جميعًـــا في دراســـتهم 

للإســـام مشـــاعرَ عـــداءٍ وتعـــالٍ مُعلنـــةً أو 

ـــا  ـــر م ـــا أك ـــرِزُ حذقً ـــوف يحُ ـــتترة؛ فس مُس

ـــه. ـــل أقران يفع

إلا أنـــه في بعـــض الأحيـــان يتضـــح أن الضيـــف 

ـــن  ـــا م ـــا نفســـه بنفســـه، وم ـــد دع ـــي ق طفُي

ـــه  ـــيفهم مضيفي ـــه س ـــى أن ـــذ ع ضـــان حينئ

الذهنيـــة  نقـــل صورتهـــم  ــق في  يدُقّـِ أو 

لأنفســـهم عـــى أكمـــل وجـــه. لينتـُــج عـــن 

رحلتـــه رؤيـــة شـــخصية، قـــد تحظـــى

ــاني  ــد الث ــري المجل ــا آرب ر به ــدَّ ــي ص ــة الت ــرة الذاتي ــع الس راج 	(((

لترجماتــه لشــعر جــال الديــن الرومــي، والــذي نـُـرَِ بعــد وفاته:

A. J. Arberry, Mestical Poems of Rumi, Vol. 2, Westview 

Press, 1979, ix-xiv. 

ببعـــض العُمـــق والجـــال، لكنهـــا ليســـت 

مُقنعـــةً ســـواء عـــى الصعيـــد الرســـمي 

ــة  ــي للعمليـ ــراد المنطقـ ــث الاطـ ــن حيـ مـ

البحثيـــة، أو عـــى صعيـــد الحقيقـــة )أو 

ـــة التـــي خبرهـــا المســـلمون.  الحقائـــق( الديني

ـــة  ـــم وعظم ـــال حج ـــة إغف ـــن الصفاق ـــه م إن

جهـــود كوربـــان، أو الحـــط مـــن قـــدر 

ـــات  ـــورة دراس ـــا ص ل كُليً ـــدَّ ـــد ب ـــازه. فق إنج

ــن  ــا مـ ــيُّع، ومـ ــامية والتشـ ــفة الإسـ الفلسـ

ـــام  ـــات، أو للإس ـــذه الموضوع ـــربي له دارسٍ غ

ـــراءة  ـــن ق ـــتغناء ع ـــعه الاس ـــه؛ بوس في عموم

إنتـــاج كوربـــان قـــراءة فاحصـــة.

إلا أن البيـــان الجليـــل الـــذي يكســـو نـــرة 

كوربـــان لا ينبغـــي أن يرُهِـــب القـــارئ، 

والمقـــدرة  الواســـع  الاطـــاع  يسُـــهِم  أو 

ـــاج الرجـــل  ـــان في إنت ي ـــان تتبدَّ ـــة اللت الابتكاري

ـــه  ـــب. فمثل ـــا كت ـــرَّض لم ـــن يتع ـــة م في إخاف

ـــول  ـــن الق ـــه، يُك ـــن قبل ـــينيون م ـــل ماس مث

بـــأن كوربـــان حـــاول الاســـتيلاء الانتقـــائي عـــى 

ـــب  ـــادة ترتي ـــال إع ـــن خ ـــك م ـــام، وذل الإس

عنـــاصر تكويـــن الأخـــر في نســـقٍ كان يحســـبه 

ـــا، ومُشـــبِعًا لـــه عـــى  مُتجانسًـــا تجانسًُـــا روحيً

ــا. ــمَّ حقيقيًـ ــن ثـ ــخصي، ومـ ــد الشـ الصعيـ

لقـــد كان مـــروع هـــري كوربـــان صـــورة 

مـــن صـــور الكولونياليـــة الروحيـــة الشـــاذة 

والمســـتهجنة. 


